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 :الملخص
واحدة منها، معلوم إن الحق مفهوم ثبوتي لا تصوري، وله صور مختلفات، فلا ينحصر ب

في الاختلاف فيه من قبل البعض، فيعمد إلى صورة واحدة ويهمل ما  وهو ما قد يكون سببًا
عداها ثم يبني حكمه وتصوره عليها، فمن تلك الصور كأن يكون الحق إمّا حق للخالق أو حق 
للمخلوق أو حق معنوي أو مادي أو حق يستلزم عوض وحق لا يستلزم عوض، لذا جاء هذا 

يترتب من إشكال في بعض تلك الصور، وهو ما  البحث ليبين إمكانية تعدد صوره، وما قد
سنبينه في مثال قبل أن أعمد إلى تحرير ذلك الإشكال في آخر البحث، ذلك أن الناس في 
تصوراتهم مختلفون، فاختلفوا في تصور حقيقة الحق، ومن ثم الاختلاف في مفهومه تبعًا لذلك، 

 وهو من الخطأ بمكان.
 ، حق العبد، حق معنوي، حق مادي، صورة.حكم، حق الله الكلمات المفتاحية:

Right from a shareiin point of view 

Instr.Dr. Ahmed Abdel Majid Abdel Jabbar Ali 

Imam University College, Iraq 

Abstract: 

Although the truth is an affirmative concept positive, it has different forms, 

so is not limited to one of them, which may be a reason for disagreement on the 

part of some, so he resorts to one form and neglects the rest, then builds his 

judgment and visualization on it, from those forms as if the truth Either a right 

of the Creator or a right of the creature or a moral or material right or a right 

that requires compensation and a right that does not require compensation, so 

this research showed the possibility of its multiple forms, and the problems that 
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may arise in some of those forms, which we will show in an example, before I 

proceed to edit That is the problem, because people differ in their perceptions, 

so they differ in the perception of its reality, and then the difference in its 

concept according to each person, and it is wrong in a place. 

Keywords: Judgment, God's right, Servant's right, Moral right, 

Material right, Image. 

 مقدمة:ال
الواسع في حياتنا لم ينل مفهوم الحق كفايته البحثية، على الرغم من موروثه التطبيقي 

اليومية، مثال ذلك حقوق الله من الشعائر والعبادات، وحقوق العباد كحق الوالدين على أولادهم 
وحق الأولاد على الوالدين، وحق الزوج على الزوجة والزوجة على زوجها، وحق السائل على 

انات والنباتات المسؤول، والجار على جاره، وغير ذلك من الحقوق، بل ليتعدى إلى حقوق الحيو 
وغير ذلك، لذا فموروثه واسع وتطبيقه ضائع والعودة إليه من البدائع، والعمل به من التواضع، 
ومتى ما تحقق بين الناس وشاع، سكنت الفتن، وزالت النقم، وعم السلام وشاع الوئام، ورضيت 

لا السلب،  النفوس وصار حضورها في الحياة فاعل لا منفعل، وبه نلجأ إلى مواقف الإيجاب
فيبنى المجتمع على أسس راسخة، ودعائم قوية، لا تهزه الفتن ولا تعصف به المحن، فيكون أمنًا 

 وأمانًا لخلفنا ومن يأتي بعدنا.
من  ذلك، لما للا ينحسر بمنظور شرقي أو غربي، وإنما من منظور فقهي عن الحق ناحديثو 

ه زيف دعوى الحقوق في المنظور عن كشف ، فضلاً مصدرالمفهوم و المن حيث  ةر يأهمية كب
الغربي والذي من آثاره الإخفاقات في الحياة اليومية المتجسدة بالحاجات الضرورية لطبقة واسعة 

نتحار بين جيوش الشباب العاطلين، والتفسخ من المجتمع، وخير مثال على ذلك ظاهرة الا
مما لا يمكن حصره ولا يمكن  المجتمعي والُأسري، وفساد الأخلاق، وانتشار الإلحاد، وغير ذلك

على تصديره لنا، ومن هنا تظهر أهمية البحث في إبراز  انهارً و  حتى أنهم ليعملون ليلاً إنكاره، 
 ران عليه غبار النسيان.أن مفهوم الحق بعد 

 الدراسات السابقة:
على الرغم أهمية الحق ومفهومه إلّا أن الدراسات التي تناولته تكاد تكون نادرة لا تعدو كونها 

ما بين  حقوق الإنسان)مقالات هنا وهناك على مواقع الشبكة العنكبوتية، ومن تلك المقالات 
لفظ )الحق( ؛ ومقال لدكتور مسلم محمد جودت اليوسفل (التشريع الإسلامي والتصور الغربي
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ذلك ك، "موضوع"على موقع  (ما هو مفهوم الحق)؛ ومقال "سلام ويبإ"على موقع  القرآن في
 مصادر)وكتاب  ،(1)(بُ الْحَقُّ الثَّابِتُ أَوِ الْحَقُّ الْوَاجِ )، كدراسة هنالك دراسة مستفيضة حوله

 إليهما.، فمن أراد الاستزادة فليرجع (2)للأستاذ الدكتور السنهوري  (الإسلامي الفقه في الحق
 منهجية الدراسة:
بالتحليل لأقف على تكييف  ثم أتبعه حول مفهومنا للحق المنهج الاستقرائي وقد سلكت فيها

 .مفهوم الحقفي بيان صيلي أالتالمسألة أو التصور الفقهي لها، وصولًا إلى المنهج 
 :دراسةال شكاليةإ

 جمالها في أمرين:إيمكن 
اء كانت مختصة حتكام إلى جهات بعينها سو الاأحدهما: دأب الناس في حل خلافاتهم على 

منهم للوقوف على الحق، ولا يعنينا ذهابهم لهذه الجهة أو تلك، وإنما ما  أو غير مختصة سعيًّا
قون بين الحق من منظور قانوني أو من منظور نهم وهم الكثرة، لا يفرّ بعضًا ميعنينا هو أن 

فقهي، ن ما كان عليه من منظور لعدم التفريق بينهما، فجاء هذا البحث لبيّ  وما ذلك إلاّ فقهي، 
 .صحاب الاختصا وترك الآخر لأ
دأب الباحثون وطلبة العلم في بحوثهم على مشكلة تكون منطلقًا وركيزة لبناء الآخر: 

ومؤلفاتهم، يرى مضمون البحث عليها، وهذا من الأهمية بمكان، ولكن الناظر في كتب السلف 
 لحل المشكلات، او منهاجً ا أساسً أالبحوث لا تبنى على مشكلة، وإنما تكون ا من أن هنالك نوعً 

 كالبحوث المنهجية والتأصيلية والوصفية، وموضوع بحثنا من هذه الأنواع.
 :دراسةال الهدف من
مفهوم الحق وصوره وآثاره،  تناولتالتي  الشرعيةهم من المواضيع مأَنَّهُ يتناول موضوع  وهو

فما من أمة أخذت بذنبها وحق عليها القول إلّا لتركها العمل بالحق، وما من شريعة بعثها الله 
يحق وقامت إلّا بالحق، فكان لابد من التطرق إليه كي يتذكره من نسيه ويعمل به من جهله، فلا 

                                                 

ون ئوزارة الأوقاف والش، 2ط الموسوعة الفقهية الكويتية،، الكويت - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -1
 .14-41،  49، جم4891هـ/4141 ،الكويت، ميةالإسلا

)دراسة مقارنة بالفقه الغربي  ، مصادر الحق في الفقه الإسلاميسنهوري الحمد أعبد الرزاق  -2
 .م4811، ]ب.م[، جامعة الدول العربية معهد الدراسات العربية العالية، ]ب.ط[ ،الحديث(

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-pdf
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 ها بسبب البعد عن فهم معانيعلينا القول، سيما ما نراه اليوم من مصائب وكوارث حلّت بن
واختلاف الناس فيه، فعسى أن تكون هذه الكلمات القليلة في تركيبها والعظيمة في معانيها، سببًا 

 في صلاح حالنا واستقامة أمرنا، والله الموفق في كل ذلك.
 :دراسةخطة ال
رى على ومن جهة أخ من جهة،ا واصطلاحً  لغةً  بيان المفردة عتمدت في كتابة البحث علىا 
بناء على ا في ذلك بأقوال السلف رحمهم الله، و مستعينً  معناه تارة أخرى،يان وصفه تارة وب بيان

 :وكما يلي وخاتمة، إِلى ثلاثة مباحثه الدراسة ما تقدم سوف نقوم بتقسيم هذ
 معنى الحق

 .ومصادره في تعريف الحقأولًا: 
 .تعريف الحق -1

 : لغةفي الالحق 
َّهُ ٱلحۡكُۡمُ  ومنه قوله تعالى: "،الباطل "نقيض الحق َّا ل ل

َّ
ِّۚ أ وۡلَّىهُٰمُ ٱلحَّۡقَِ ِ مَّ َّى ٱلَلَّّ ْ إلِ وٓا وَّهُوَّ  ثُمََّ رُدَُ

سِٰبيِنَّ  عُ ٱلۡحَّ سۡرَّ
َّ
أ

 .(4)حقوق  وجمعها ،(3)
َّيۡهِ مُذۡعِنيِنَّ  نحو قوله تعالى: ،الحكم والحق: توُٓاْ إلِ

ۡ
ََّهُمُ ٱلحَّۡقَُ يَّأ إِن يَّكُن ل وَّ

(5). 
نََّكُمۡ تَّنطِقُونَّ  :في قوله ، كماالثابِتُ والصِدْقُ  المَوجود :والحق

َّ
آ أ َّحَّقَّٞ مَِثۡلَّ مَّ إنََِّهُۥ ل

لذلك ، (6)
، اتأو الجماع فرادالنصيب الواجب للأ يأتي بمعنى، والحَق هوصف ل" فهو الحقحين نقول: "

 .(7)تعالى نحوه ى عبادهجب علتما فهي حقوق الله أما 

                                                 

 .22سورة الأنعام، الآية  -3
، 44، ج]ب.ت[لبنان،  –، دار صادر، بيروت 4محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ط -4

 18. 
 .18سورة النور، الآية  -5
 .21الذاريات، الآية سورة  -6
، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 9الفيروزآبادى، القاموس المحيط، ط محمد بن يعقوب -7

 .941،  4م، ج2441لبنان،  -بيروت 
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لم يولوا اهتمامًا  -حمهم اللهر -ن سلفنا الصالح من العلماء إلّا أوعلى الرغم من أهمية الحق، 
لا اصطلاحًا، وتعريف المعرف من  بينهم عملاً  افً معرّ  –كما أراه –كبيرًا لتعريفه، وما ذلك إلّا لأنه 

 المشكلات.
 :الحق في الاصطلاح

 .(8)"وُجُودِهِ الْمَوْجُودُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ الَّذِي لا رَيْبَ فِيهِ فِي هو "
 كذلك عرف الحق بألفاظ لها معان ودلالات مختلفة منها:

 .(9)""، وكذلك هو "عين العبادة ذاتها لا الأمر المتعلق بهاهو نفس الأمر لا الفعل" الحق:
و أالحظ و  الباطل الذي هو نقيضاليقين " أي بمعنى هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره" :قيلو 

 .(10)المال والأمر المقضي جمعهوكذلك هو الملك و  النصيب،
 والراجح هو التعريف الأول وذلك لشموله وعمومه.

 .مصادر الحق -2
ينبت الذي  الأرض هوالزرع مصدر  ، نحو قولناتعني في اللغة )المنبَع(تطلق و كلمة مصدر 

 تطلق ويراد بها معان ثلاثة: الكلمة ذاتهافيها، و 
 والتي هي المصدر الأساس لجميع القوانين الشرعية والمدنية. سلاميةلإالأول: الشريعة ا

 نأفيقال  كالعرف مثلًا، القاعدة القانونيةستنباط وسيلة لاالذي هو ال رسميالمصدر ال الثاني:
 لقاعدة القانونية.ا الذي استنبطت منه رسميال رمصدهو الرف العُ 

مصدر فو المصدر الموضوعي الذي تستمد منه القاعدة موضوعها أمادي المصدر الالثالث: 
ظهور وأدت إلى القاعدة القانونية  استنبطت منهالعوامل الاجتماعية المختلفة التي  الحق هنا هو
 الحق.

                                                 

علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،  -8
 .481،  1م، ج4884 ،لبنان - بيروت ]ب.ط[، دار الكتب العلمية،

، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق، ]ب.ط[، عالم الكتب -9
 .412،  4]ب.ت[، جالرياض، 

باكستان،  -، الصدف ببلشرز، كراتشي 4محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، قواعد الفقه، ط -10
 .222،  4م، ج4892
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 بيان معنى الحق. ا:ثاني  
معنى الحق بمفهومه العام لدى علماء الفقه والأصول هو ما اختص به الشارع من جهة 

 ة أو التكليف.السلط
أما معناه بين الخالق والمخلوق، فليس بمعنى المكنة والسلطة، الذي هو من القسم الثاني، 
وإنما هو من القسم الأول، الذي بمعنى القواعد والتشريعات، مع ملاحظة أن معناه لا يعدو كونه 

من الله سبحانه وتعالى على خلقه، لا بمعنى الحكم والإلزام، بمعنى آخر أن  لاً ا وتفضّ وعدً 
يستحقها الإنسان على الله تعالى نتيجة عبادتهم إياه تلزمه كما تلزم عباده،  حقوق هنالك ليست 
لُ وَّهُمۡ يسُۡـ َّلوُنَّ  ولا ه عن التكليف،تعالى منزّ فالله  فۡعَّ ا يَّ مََّ يسُۡـ َّلُ عَّ

تلزم سابق ؛ ولأن ذلك يس(11)
 .-تعالى عما نقول-عن استلزام القدح بعدله  الحكم عليه من حاكم فضلاً 

وإنما الصواب في معناه بحق الله تعالى إنما هو تحقق صدق وعده، فإذا ما وعد فوعده حق 
يقرب ما بعد من معنى، وهو  على خلقه بوقوع ذلك الوعد، ولنضرب مثلاً  وكائن، فكان متفضلاً 
لَّيۡنَّا ننُجِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَّ  أن قوله تعالى: ا عَّ قًَّ لٰكَِّ حَّ ذَّ ْْۚ كَّ نُوا ذِينَّ ءَّامَّ

ََّ ٱل ي رُسُلَّنَّا وَّ ثُمََّ نُنَّجَِ
، ليس بمعنى (12)

ا بمقتضى حكم يستحقها المؤمنين على الله تعالى، وإنما هو تحقق النجاة بصدق أن هنالك حقوقً 
ا ومتفضلًا عليهم بذلك الخبر، وعد الذي أخبر به عباده المؤمنين بخبره الصادق، فكان متكرّمً 

فبعض الرسل وكثيرًا من المؤمنين لقوا حتفهم بسبب محاربتهم لكفار قومهم، فضلًا عن أن  وإلاّ 
الخلاف حاصل بين فسطاط المؤمنين وفسطاط الكافرين، والحق وإن كان لفسطاط المؤمنين إلّا 

للمؤمنين إنما هو إخبار لعدله، عون أيضًا بأن الحق معهم، فوعد الله تعالى أن الكافرين يدّ 
ووقوع ذلك العدل منه تعالى بين عباده المؤمنين وبين الكافرين، يكون تفضلًا منه على خلقه، 
فيتحقق الوعد بالخبر الصادق الذي أخبر به، لا بالحكم أو الحتم والتكليف، فحتمية الوفاء به 

امًا عليه، فلو عذب عباده المؤمنين واقعة لا محال، فكان تكرمًا وتفضلًا منه لا وجوبًا وإلز 
 والكافرين ما ظلم أحد منهم؛ لأن مؤمنهم وكافرهم لم يؤدّوا حق نعمة أنعمها الله عليهم.

                                                 

 .21الأنبياء، الآية سورة  -11
 .441سورة يونس، الآية  -12
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استحقاق إنعام وإجمالًا نقول أن كل حق أوجبه الله تعالى على نفسه ويستحقه العبد، فهو 
 لا حكم عليه. وامتنانمنه وإحسان  استحقاق مقابلة، لافضل تو 

 أقسام الحق ودلالاته
 أقسام الحق.أولًا: 

 العباد.وحق  تعالى،و  سبحانه حق الله :إلى حقينفإنه ينقسم ف ق بفعل المكلّ تعلّ ما الحق إذا 
فينسب إلى الله  ،ما يتعلق به النفع العام من غير اختصا  بأحد فهو كل حق اللهأما 
 الكلف تعالىو  الخالق تباركالتخليق إلى الملك و عتبار ا، وإلا فبحرمتهم يعظو شمول نفعه لتعالى 
 .(13)شيء كل هو متعال عنف التضررأو باعتبار الانتفاع وأما في الإضافة، سواء 
لتحصيل إنما هو  الغاية من تشريعها، وغيرهاوالزكاة والصيام الصلاة ك تعالى فحقوق اللهلذا 
أهلية  تثبتلكل من وتكون  منفعتها عامة، جميع ذلكو  ،ابتغاء الأجرحصول الدرجات و الثواب و 
 ه.التكليف ل
المطالبة به، له بحيث يمكن  خص العبد وإن كان في يد غيره،يهو كل ما فد احق العبأما و 
 بمعنى آخر ،أو دفع الآخرين عنه ،الشرعف به على وجه التصر ته و له القدرة على مباشر كذلك و 

بإباحة المالك له،  لا يباح إلاّ  لحقهذا اكحرمة مال الغير، و  خاصة،المصلحة التعلق به تهو ما 
وإن  فلا يباح بإباحة الزوج البضع، ااستثني منهقد ف ا،على إطلاقه تليس مع ذلك فهذه الإباحةو 

 .(14)هكان من حق
حقوق النفس والمال ك عباد،ال قوق قدم حفت عباده، قوق حق الله تعالى مع حإذا ما اجتمع و 

والعرض، ولذلك من أصول الشريعة وسننها أن لا تقبل صلاة على أرض مسروقة، ولا يقبل مال 

                                                 

دار الكتب  ،2شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن الموقت، التقرير والتحبير، ط -13
 .241،  1م، ج4891 لبنان، –العلميّة، بيروت 

التنقيح، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح لمتن  -14
 .141،  2م، ج4882لبنان،  -]ب.ط[، دار الكتب العلمية، بيروت 
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بقيت ل أصحابها أو أسقطوها، بمن ق قوق استوفيت هذه الحما فإذا  زكاة خالطه مال مسروق،
 وعليه: ،(15)اجميعً  استيفائهايتم بعض حتى عن إسقاط بعضها أحد  اللَّهِ تَعَالَى فَلا يَمْلِكُ حقوق 
 .صيامكالصلاة وال عباده،ن عفحق الله هو مالا يسقط ولا يمكن إسقاطه  -
 ات.والديّ كالقصا   اد لهاسقط عند إسقاط العبتما  يه عبادال وق وحق -

بثلاثة  ما يتصف به باعتبارفي مقاصد الشارع العامة و  يمكن إجمال الحق ومما سبق
 أمور، تعد من ثوابت الشريعة السمحاء:

: المحافظة على الضروريات الحياتية للناس: والضروري هو كل ما تقوم حياة الأول الأمر
ت قد اضطرب نظام حياتهم ومن ثم عمّ الناس به ولابد منه لكي تستقيم مصالحهم عليه، فإذا ما فُ 
ات يمكن إجمالها في خمسة أمور تسمى في الفوضى فيهم وانتشر الفساد بينهم، وهذه الضروري

 االشريعة بالضروريات وهي: الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وشرعت لكل واحد منها أحكامً 
ا تكفل صيانته وحفظه، والأحكام التي تكفل إقامة هذه الضروريات تكفل إقامته وإيجاده، وأحكامً 
 .أو تحفظها هي أحكام ضرورية

توفير كل ما هو من حاجيات الناس: والحاجي هو كل شيء يحتاجه الناس : الأمر الثاني
في أمورهم الحياتية للتيسير ودفع مشاق الحياة وأعبائها، ولكن إذا ما فقد فلا يضطرب نظام حياة 
الناس، وكذلك لا تعم الفوضى بينهم، وإنما تنالهم المشقة والحرج في أمورهم، وعليه فالحاجيات 

كل ما يزيل المشقة ويرفع الحرج ويفضي إلى سهولة في التعامل وتخفيف بهذا المعنى هي 
 مشاق الحياة.

: هو تحقيق كل ما فيه تحسينات لأحوال الناس وأمورهم: والتحسينات هي كل الأمر الثالث
ما تقتضيه الآداب العامة والخاصة وتسير عليه أمور الناس على أحسن الوجوه، ولكن إذا ما 

نظام حياة الناس، وكذلك كما هو الحال مع فقدان الأمر الضروري، وكذلك قدت فلا يضطرب فُ 
ا من لا ينالهم الحرج كما هو الحال مع فقدان الأمر الحاجي، وإنما يكون حال الناس مستنكرً 
شأنه  جهة الفطرة السليمة وتقدير العقول، وعليه فالتحسينات بهذا المعنى راجعة إلى كل ما من

 ا.على أفضل الوجوه وأحسنها منهاجً  تَسْيِيرِ الحياة
                                                 

، 1علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، ج -15
 228. 
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 ويمكن إجماله باعتبار المعنى إلى قسمين:
الإلزام الحتم و على سبيل  المنتظمةعية يالقواعد التشر النصو  و مجموع أنه  بمعنى: أحدهما
 مرادف لمعنى الأصولالفقه و علماء  عند ، فالحق بهذا المعنىالأشخا  والأموالب فيما يتعلق
، ومثال معنى )القانون(قريب من  ، وعند فقهاء القانون مفهوم خطاب الشارعل مرادف أو )الحكم(،
 .الحقوق المدنيةو القانون المدني ذلك قولنا: 
آخر، ومثال ذلك قولنا: لأحد على  ، والتي تجبلسلطة المشروعةالمكنة أو ا بمعنى لآخر:ا

منه أو قيمته أو  ما غصب حق استردادالمعتدى عليه له حق القصا ، أو المغصوب منه له 
 .مثله

 :كذلك يمكن إجماله باعتبار المحل إلى قسمين
 : الأول قسمال
 الأعيان: على ذلك لامثو  ،ماليكون غير يوقد  مالي، حق

ْ إذَِّا  ما كان فيه عوض، كما في قوله تعالى:هو كل فكونه مالًا:  - نُوٓا ذِينَّ ءَّامَّ
ََّ ا ٱل هَّ يَُ

َّ
أ ٰٓ يَّ

َّىٰٓ  ينٍۡ إلِ ايَّنتُم بدَِّ ِّۚ تَّدَّ دۡلِ ليَّۡكۡتُب بََّيۡنَّكُمۡ كَّاتبُُِۢ بٱِلۡعَّ ْۚ وَّ ى فَّٱكۡتُبُوهُ مَّٗ سَّ لٖ مَُ جَّ
َّ
أ

في هذه ، ف(16)
 أحكام المعاملات. هذه الصورة يكون في موضع اهتمامو  الحق بالدين،صورة  الآية تمثل

أو  كحق التمتع بالعيش وصوره كثيرة،، اما لا يكون فيه عوضً كل وكونه غير مالي: هو  -
العامة،  ةالخدمق و الارتفاستفادة من أو الاالتنقل  وأحق الأمان  ويان الأشياء أالتمتع بأع

ا جد بماوحق الهبة والاستيهاب، وحق التبرع للغير، بل وحتى حق الجلوس في المس
 .(17)مالية إنما هي حقوق غير ،من الحقوق  صورتلك ال جميعف فيها،وضعه يكون من م

  :الثاني قسمال
 مجرد وحق غير مجرد.قسم الحق إلى حق ي

                                                 

 .292سورة البقرة، الآية  -16
أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ]ب.ط[،  -17

 .211،  4]ب.ت[، جلبنان،  -المكتبة العلمية، بيروت 
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، وحق ةالعام قاتر في الطر حق السيّ ك هي ليست حقوق مالية، :دجرّ تفالحقوق الموصوفة بال
العبور من أرضٍ إلى أخرى، وحق الاستفادة بالماء العام وتمريره في أرضٍ لإيصاله إلى غيرها، 

ول إلى السقوط لخ، وهي تؤ إالعامة وعدم حجزها من الآخرين...  مرفقاتوحق الاستفادة من ال
 بالإسقاط.

إسقاطها وإنما تنتقل من شخص مالية لا يجوز  اوهذه تعد حقوقً  :دةوالحقوق غير المجرّ 
 لقوله تعالى: شريعة،، لأنها غير سائبة فلا توجد سائبة في الهغير ليسقطها صاحبها لآخر، فلا

 َّٖا وَّصِيلَّة ل ائٓبَِّةٖ وَّ َّا سَّ ل ٖ وَّ ة حِيرَّ ُ مِنُۢ بَّ لَّ ٱلَلَّّ عَّ ا جَّ ِ  مَّ َّى ٱلَلَّّ َّل فۡتَّرُونَّ ع ْ يَّ رُوا فَّ ذِينَّ كَّ
ََّ كِٰنََّ ٱل لَّ امٖ وَّ َّا حَّ ل وَّ

ذِبَّ   عۡقِلُونَّ  ٱلكَّۡ َّا يَّ كۡثَّرهُُمۡ ل
َّ
أ وَّ

 .(19)بين الأفرادتنتقل  وإنماهي لا تسقط بمجرد إسقاطها ف ،(18)
 دلالات الحق.ثاني ا: 

استنباط ثلاث دلالات بمعناه العام لا النسبي، يمكن  الحق من خلال ما استعرضناه لمفهوم
 رئيسية هي:

 .مصلحة الحق أن الأولى: الدلالة
ومعنى ذلك هو أن المصلحة هي ذات المنفعة أو ما يتحصل من منفعة، وأن المنفعة بهذا 
المعنى هي الغاية المنشودة من الحق، بمعنى آخر أن الحق وسيلة للوصول إلى المنفعة 

الحق، وهذا ما يفسر لنا رؤية المنافقين للحق بمقتضى المنشودة، فكانت المنفعة معرفة لمعنى 
ف كل منهم الحق بما عرفه من مصالحهم، كما يرى المؤمنون الحق بمقتضى عقيدتهم، فعرّ 

 مصلحته فاختلف تعريف الحق لكليهما، مع أن الحق واحد لا يبضع ولا يقسم.
 .اختصاص الحق أن الدلالة الثانية:

الحق الذي هو بمعنى المال  نما هو عبارة عن علاقةإ ،الاختصا  ومعنى ذلك هو أن
 ق باستحقاق الديون التي تثبت في الذمة، وهذا كله مشروط بإقراربالأسباب، كالحق المتعلّ 

يكون  تارة لأن العبرة بإقراره، وكذلك لما يترتب على ذلك من تكليف أو سلطة، فالحق ،الشارع له

                                                 

 .441سورة المائدة، الآية  -18
 –الرياض  العلياء للنشر والتوزيع،]ب.ط[، عماد حسن أبوالعينين، حقوق الإنسان في الإسلام،  -19

 .214،  4م، ج2444السعودية، 
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 النفس والأخرى السلطة على ى نوعين: أحدهما السلطةبدورها عل تكليفًا وتارة سلطة، والسلطة
 .الشيء على

لولايته،  لوكالته والولي الوكيل ومجال موضوعه هو ممارسات السلطة الشخصية، كممارسة
مالم نتصور  للحق معنى فلا ختصاصها بفئة أو بشخص معين،باإلا ، حقا وهذه العلاقة لا تكون 

، اختصا  ليس فيها وبذلك تخرج العلاقات التيغيره،  بشخص دون  مختصة ميزة أن هناك
 وغير ذلك. كالاحتطاب والصيد العامة المباحات قبيل من هي والتي

وهذه الدلالة تناقض سابقتها، لأنها تستلزم أن الحق ليس بمصلحة، ذلك أن الحق إمّا أن 
بمال كالطلاق  ليس" الأموال، وهذا عند الحنفية، فالحق عندهم الأعيان وإما مقابل يكون مقابل
 .(20)"والعتاق

 .شيء ثبوتي الحق الدلالة الثالثة: أن
شاملة  والشيء لابد أن يكون موجودًا حقًا، فهذه الدلالة مستنبطة من المعنى اللغوي، فتكون 

ومقتضى هذه الفكرية، والحرية والحياة،  والملكية والمنفعة كالعين للأمور المادية والمعنوية
 .بين ما يثبت بالاختصا ، كالملك أو ما يثبت بالاشتراك كالإباحة العامةالدلالة، أنه لا فرق 

مشروط  اوهذا أيضً  التسلط والتمكن، وليس لأحد رده عمن ثبت له،بمعنى آخر أن الحق هو 
ويشمل حق الله في العبادة على عباده، فيعبده الناس بما أرتضى من دينه، بإقرار الشارع له، 

 .والتصرف فيهوحق الإنسان فيما يملك 
 وما يترتب عليه لحكمواالحق بين فرق ال

 .الحكمو الحق  بين فرق الأولًا: 
ات بثبالإوالحكم هو" نسبة أمر إلى أمر  كما بينا في تعريف الحق أن من معانيه هو الحكم،

أن هنالك ثمة فروق بينهما، ذلك  إلاّ  كل المصادر التشريعية والوضعية، والمراد به ،(21)أو النفي"
ََّهُمُ ٱلحَّۡقَُ  قوله تعالى:كما في أن الحكم قد يستعمل ويراد بأحدهما الآخر  إِن يَّكُن ل َّيۡهِ وَّ ْ إلِ توُٓا

ۡ
يَّأ

                                                 

دار الكتب ]ب.ط[، علاء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  -20
 .11،  41م، ج4892 ،العلمية، لبنان

علي بن عبد الكافي السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول،  -21
 .28،  4هـ، ج4141لبنان،  -كتب العلمية، بيروت ، دار ال4تح: جماعة من العلماء، ط
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مُذۡعِنيِنَّ 
لمعنى الحكم،  ملاً الو أن الحق ورد بمعنى ثبوت الاعتبار، فإنه يكون ش ، فمثلاً (22)

عتبار المقارنة والفرق اب ويترتب عليه آثاره، ولكن لو نظرنا إليهمان الحكم هو حكم وضعي أو 
 لوجدنا ما يلي: 

أن  عتبار المفاهيم، لوجدنا أن الحق مفهوم بالإضافة، فلا يفهم إلاّ الو نظرنا إليهما ب :أولاً 
لا ا الحكم فهو من المفاهيم النسبية، وهذه النسبة ا لشيء، ويكون لأحد على آخر، أمّ يكون مضافً 
 .من فاعل تكون إلاّ 
عتبار السلطة، فلصاحب الحق السلطة على غيره، بخلاف الحكم اب لو نظرنا إليهما :اثاني  

 .فلا سلطة لصاحبه
لاف خنتقال والنقل والإسقاط، فالحق يقبل جميع ذلك، بعتبار الاابلو نظرنا إليهما  :اثالثً 

 .الحكم فلا يقبل ذلك
بمعناه -ا ما يثبت دون الملكية عتبار الثبوت والملكية، فالحق كثيرً ابلو نظرنا إليهما  :ارابعً 
 بالتحقق والملكية. بخلاف الحكم فلا يثبت إلاّ  -المطلق

 .ما يترتب على الحق من صورثاني ا: 
 بينا سابقا أن للحق صورتان:

أحدهما صورة الحق العيني، كما هو الحال مع المال، ويستلزم حق الضمان التام لتملكه، 
 ستعاض عنه حال تلفه بالعدوان.والاوحمايته 
رتفاق وغيره، ولا يستلزم والاخرى صورة الحق المعنوي، كما هو الحال مع حق العبور والأ
يمكن بيانه كما من أثر وما قد يترتب عليهما ، تؤول إلى السقوط بمجرد الإسقاطوإنما  الضمان،
 يلي:

ذكر الحنفية في "باب الشهادة على الشهادة" لما كانت شهادة الفروع هي فرع لشهادة  أولًا:
فالقياس لا يجوز؛ لأن أدائها عبادة بدنية لازمة للأصل  ا، وإلاّ الأصول، جاز تأخيرها استحسانً 

هد على الأداء، وكذلك العبادات البدنية فالإنابة فيها لا وليس حقا للمشهود له، لعدم إجبار الشا
بالشبهة، وذلك للحاجة الماسة إليها؛ ستحسانا في الحقوق التي لا تسقط اتجري، ولكن جوزت 

                                                 

 .18سورة النور، الآية  -22
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، ذلك أن الأصل قد يعترضه مانع فيعجز عن أدائها، فلو لم يجز لأفضى ذلك إلى تعذر الحقوق 
 .(23)معنوي حق فكان الحق بهذا المعنى 

ذكر الشافعية في صحة أداء الشهادة على الشهادة إلى أن الرجال دون النساء تجوز  ثاني ا:
شهادتهم، بغض النظر عن شهادة الأصل إن كانت مما يقبل فيها النساء أو لا يقبل، وهو 

لوا الفساد بأن المراد بشهادة الفرع هو ا، وعلّ الذي يعتبرونه فاسدً  (24)بخلاف مذهب الحنفية
شهادة الأصل، أما المراد بشهادة الأصل فهو لإثبات الحق، فصفة الحق تعتبر في لإثبات 

، فكان الحق عتبار في الأصل سقطت شهادتهنالا شهادة الأصل لا في الفرع، فإذا ما سقط ذلك
 .(25)حق عينيبهذا المعنى 

 :ختلافالاتحرير محل 
عند تعذر  ولا يصار إلى البدل إلاّ ما يؤخذ على قول الحنفية أنه قد يكون فيه شبهة البدلية، 

أن ذلك المأخذ يجاب عنه بأن معنى البدلية  الصيرورة عن الأصل وهو كذلك في قولهم، إلاّ 
 نضرب مثالًا يقرب المعنى، لو أن غير متحقق، وذلك لعدم جواز الجمع بين البدل والمبدل، ول

زت شهادتهم، لأن البدلية في شهدوا على شهادة الآخر جا حد شاهدي الأصل وآخران من الفرعأ
المشهود به في شهادة الأصل  المشهود به، والمشهود به في شهادة الفرع هو لشهادة الأصل، أما

عن شهادة الأصل، بمعنى آخر أنهم  دعاه المدعي فلم تكن شهادة الفرع بدلاً اهو لما عاينه مما 
فعية فنظروا إلى إثبات الحق لا أما الشا، نظروا إلى إثبات الشهادة لا إلى إثبات معنى الحق

 .هومعانيختلاف فيما بينهم فبسب تعدد صور الحق الاإثبات الشهادة، أما سبب 
: من الآثار المستحدثة للحق، في ما نراه اليوم من تطور هائل في جميع نواحي الحياة ثالثًا

العامة والخاصة حتى عم الآفاق والأنفس، هو التطور التكنلوجي المتمثل في صورة العالم 
                                                 

لبنان،  -المبسوط، ]ب.ط[، دار المعرفة، بيروت  محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، -23
 .414،  42م، ج4881

أن  فالحنفية يقولون بقبول شهادة النساء في الفروع إذا كانت شهادتهن مقبولة في الأصل، وحجتهم 24-
 حكم الفرع معتبر بحكم بالأصل.

]ب.ط[، دار الكتب العلمية، بيروت  الحاوي الكبير، علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي، -25
 .222،  44م، ج4884 لبنان، -
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الرقمي، ولابد لهذا التطور من تضمنه على صور للحق، ولكي نقرب المعنى نضرب مثالًا 
نموذجًا لغيره من الصور؛ لأن العلة أبعينها، يبين معنى الحق ويكون  لإحدى تلك الصور لا

لتلك الصور واحدة، ألا وهي الرقمية، فلو أن صاحب فكرة ما دون فكرته على مواقع الشبكة 
تمثل إحدى صور لأنها ستعاضة عنها، والاالعنكبوتية أو الأجهزة الرقمية، فله الحق في بيعها 

ملكية الفكرية، وهو من ال الأول حقحق ال :نيحقأصبح لديه  قر  ما وضعها فيإذا فمال، ال
 و من الحقوق المادية.وه الأقرا ،بيع  الآخر حق حقال، و ةمعنويال الحقوق 

 يتمثل في  اقر الألتلك مشتري إن أثر ال: لو أمعنى النظر في المثال السابق، نجد رابعًا
 وله حق بيعها وهبتها وتأجيرها، الأقرا ة عينية تامة، وهذه الملكية العينية هي ملكي

واستنساخها، وغير ذلك من أمور التملك، لأن تلك الأقرا  حق عيني له، إلّا أن هنالك إشكالًا 
قد يترتب على هذين الأثرين ويعترض تلك الصورتين، وهي أن حق الملكية الفكرية تبقى للبائع 

ذمة المشتري، فهل هو حكر للبائع الأول أم الأول، وهو حق معنوي، ولا زال هذا الحق متعلقا ب
 آل للمشتري؟، هذا ما نبينه في المطلب التالي. 

 بيان معنى الحق في العلة الرقمية.ثالثًا: 
حق البائع الأول وإن كان ثابتا في ذمة المشتري إلّا أنه غير ملزم له؛ لأنه أصبح مشاعًا ن إ

وكل مشاع بين الناس يكون مباحًا للجميع وغير  ،فكرته بعد بيعللبائع ا عد حِكرً يلم بينهما و 
حد، فهم متساوون في تملكه، ويكون مضافًا لكل أحد ما، لا بعينه من خلال حرزه له، أمختص ب

في السماء والسمك في الماء والحطب في الفلاة، ولو عدنا للمثال  مثال ذلك الهواء والماء والطير
تمثل في حق الملكية الفكرية للبائع الأول، والذي قد السابق ذكره وما كان فيه من إشكال، والم

يتصور أنه متعلق بذمة المشتري، فنقول: أن ما يعمد إليه البعض من وضع الأيمان لإلزام 
غيرهم بعدم استنساخ مبيعهم أو بيعه لايجدي نفعًا، كون الفكرة أصبحت مشاعة بينهما، كالماء 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يعد لليمين  والهواء والحشيش، فأخذت حكمها حكم المحرز
فائدة لتجرده عن النية، وعلى فرض لزومه، فيزال ذلك اللزوم بقيام المشترى بالتلفظ بلفظ 

 ستثناء متصل.الاته لذلك اليمين مباشرة، فيبطل لزوم اليمين لأن ءستثناء بعد قراالا
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 :الخاتمة
 الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وبعد:

والتي قد  ،خلال يومنا وحياتناونسمع بها التي تمر علينا  المعاملاتالأمور و  كثيرة هي
على غير مقتضى  أن الكثير منها قد تقع إلاّ  حتكام عليها،تختلف الناس فيها فتعمد إلى الا

للبس الذي قد يلازم صوره، ومن هنا جاء هذا البحث القليل في صفحاته  الحق، وما ذلك إلاّ 
ليبين لنا المعاني والصور التي يتلبس بها الحق من جهة، ومن جهة أخرى  ي دلالاته،الكثير ف

ليبيّن لنا الآثار المترتبة عليه وما قد يرافقها من مشكلات، سيما منها تلك الإشكالات المستحدثة 
والمستجدة بسبب التطور الحاصل في مجتمعاتنا، وكما مر بنا في مثال بيع الأقرا ، والذي 

واحدًا إلّا أنه مقياسًا لغيره، يمكن القياس عليه في سائر المسائل المستحدثة، وإن كان مثالًا 
من أمثلة ، وإنما المحمود ما يستنبط من معان ودلالات ةبمحمود ةفليست القلة بسبة ولا الكثير 

 القليل. هذاعسى أن يكون البحث من و تحقق بالقليل لا بالكثير، تقد  فالعبر والمعاني كهذه،
في إِلى مجموعة من النتائج والتوصيات، يمكن بيان أبرزها  ناتوصلفقد  نا،لما بيّ  جمالاً إو 
 :الآتي

 : النتائج.أولاً 
ضطراب أحوال الناس ان الحق ليس فيه صور باطلة، والعروض عنه يتسبب في إ -4

 لذا وجب فهمه وإتباعه. ومعاملاتهم،
عبر عن رأيه، وأن أن يو ع عن دينه، ادفأيضًا الوله  ،بحقوقه ةطالبالميمكن للإنسان  -2

أن له على ماله وعرضِه، و أهله و على نفسه و في بيئته ا لعمل، وأن يكون آمننً له باح ميس
المطالبة وله  مصانة شرعًا،هذه الحقوق  جميعلخ، ف... إلكتيميبيع و  وأن ويتكسب،يتعلم 
 بها.

به  والتصرف يراه،على مقتضى ما ينتفع به و  تغلهأن يسو  ،ملكهما ييحق للإنسان التمتع ب -1
 أو الرهن أو الهبة أو الوصية أو الإجارة أو الإعارة... الخ. البيع على وجه

جميع ضد كذلك ، و اتالعَداواتِ والسرق جميع صور ضدعن كل ما يملكه له حق الدفاع  -1
من  ضد كل عِرضِه، ويدخل مع جميع ذلك فيها، حُرمهأو انتهاك  الغشو  الاحتيالصور 

 .الحقوق تلك اً من يريد أن يسلبه حق
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عتبار اوبعتبار الخالق والمخلوق إلى حق للخالق وحق للمخلوق، ابيمكن تقسيم الحق  -1
عتبار المحل إلى حق معتاض عنه وحق غير االجنس إلى حق معنوي وحق مادي، وب

 عتبار النوع إلى حق عام وحق خا ، وهلم دواليك.ا، وبمعتاض عنه
 ا: التوصيات.ثاني  
 وتجليات مختلفة، ولا ينحصر بهيئة واحدة.أن للحق صور  -4
، والعروض بدوره قد ينشأ بسبب أن العروض عن الحق قد يتسبب في ضرر للآخرين -2

 الجهل بمفهوم الحق أو تقسيماته أو صوره، فيتولد الضرر من خلال تلك العروض، لذا
 للحق بمقتضى ما حققناه. الضمانالفهم و وجب 

المفهوم الشرعي لا الوضعي، وما عداه فلا عبرة فيه، وإن أن المعتبر في مفهوم الحق هو  -1
 كان متداولا ومتعارفا عليه بين الناس.

وما كان فيه من خطأ فمن نفسي  ضله،فهذا جهدي المقل فما كان فيه من خير فمن الله و 
 الخاطئة ومن الشيطان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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